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تهدف ا<راسة إلى مناقشة الرواية 

الأمريكية المعاصرة التي تاثٔرت باحٔداث 
، حيث يلاحظ أن 11/2001سبتمبر 

تI الأحداث أنتجت تيارا في الأدب 
. الأمريكي المعاصر بخاصة في الرواية

وتناقش ا<راسة هذه الظاهرة في ست 
رواkت أمريكية بوصفها عينة لhراسة، 

ه الرواkت أبرز ما نشر وقد تمثل هذ
-2005خلال السـنوات الخمس ما بين 

2010.  

   Abstract: 

 

The paper aims to discuss the 

contemporary American novels 

that have been influenced by 

the events of September 11 

2001, in which indicates that 

events have created certain 

trends in the contemporary 

American literature 

particularly. The paper 

examines this phenomenon in 

six novels as a sample of this 

study, they might represent the 

famous novels published 

during the era between 2005 

and 2010 
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        ::::ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدممقدممقدممقدم
        ::::ةةةةــــة ا<راسة ا<راسة ا<راسة ا<راســــمشكلمشكلمشكلمشكل    ----1111

كثير من التداعيات على المسـتوى العالمي، وقادت  2001كان لأحداث سبتمبر 
سـياسة الولاkت المتحدة الأمريكية حم} ضد الإرهاب ا<ولي، وحاولت توجيه تهم نحو 
الفكر الإسلامي عامة وادعاء تخصيبه للإرهاب ما أدى إلى تاثٔر الكثير من العرب 

انعكس الكثير من الرؤى السـياسـية و�ج�عية  وقد. والمسلمين سلبا من تI الحملات
على الأدب الأمريكي، وكان لما وا�ه ا�تمع الأمريكي من صدمة بسبب أحداث سبتمبر 

وظهور العداء � من الخارج دور في مناقشة الأسـباب التي تقف خلف ذ�،  2001
ولت تI القضاk، وموقف الأنساق �ج�عية ا¡تلفة حيا�، وظهرت رواkت كثيرة تنا

  .وأصبحت تمثل تيارا في الأدب الأمريكي المعاصر
 ــالفرض الفرض الفرض الفرض     ----2222  ـــــ  ـــــ  ـــــ    ::::ياتياتياتياتـــ

 2001يلاحظ أن الرواkت التي ¨شرت فكر التطرف ف¥ بعد أحداث سبتمبر 
ذات خلفيات مختلفة، تمثل رؤية أمريكية وأيديولوجية في بعضها لا تخلو ربما من الخلفية 

المؤثرات الفكرية والتالٔيف كما يظهر عدم وضوح معرفة سليمة الأصولية بوصفها أحد دوافع 
¨لفكر الإسلامي والعربي، مع حضور جوانب أخرى ±مة تمثل جوانب إيجابية وإنسانية 

وقد عكست بعض الشخصيات . شمولية في رسم الشخصيات داخل هذه الرواkت
العمل للقيام بهذه ا<راسة الأمريكية والعربية جوانب إيجابية وأخرى سلبية، ومن هنا ياتئ 

للنظر في متوقع نتائج فرضياتها التي تعمل على ذ� من خلال دراسة أهم الشخصيات في 
     .ا¡تارة، وما تمثº في المسـتويين الوسطي من ضده الرواkت

        ::::ددددــــــــــــــــــــــــــــــــتمهيتمهيتمهيتمهي    2222----1111
ة، يعد الأدب ظاهرة اج�عية تتاثٔر ¨لمتغيرات التي تمر بها الأنساق �ج�عي
 ويحاول الأدب بوصفه مؤثراً ومتاثٔراً لمس ظاهرة المتغيرات ضمن أساليبه وأجناسه الأدبية 
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ا¡تارة لعرض ومناقشة تI المتغيرات أو الظواهر، من خلال و�ات النظر 
ا¡تلفة، فهناك ظواهر تخرج بطبيعتها، وأخرى بسبب عوامل مفتع} بقصد تاثٔيرها 

كما أن الأدب من خلال . دينيا أو اقتصادk إلى غير ذ� و�سـتفادة منها سـياسـيا أو
طبيعته ياخٔذ ثنائية ما بين كونه فنيا من �ة، ووجدانيا من �ة أخرى، يخضع من خلال 
ذ� للمؤثرات السـياقية المتنوعة، كما أنه من خلال مفهومه، ياخٔذ ثلاثية متصاهرة تعتمد 

وطبيعته .  هذه الثلاثية الخطاب الأسلوبيشكله، وجنسه الأدبي، وث¥ته، ويجمع بين: على
غير Ëبتة، لارتباطها ¨لعاطفة الوجدانية والشعور المتمرد اÊي يجعل هذه الصفة إيجابية في 
جانب الأدب، حيث ترتكز على الصياغة الخيالية ومؤثرها المعنوي اÊي يسـيطر عº الجمال 

التي تعمل على انعكاس تاثٔير مكنون  ومن هنا يكون مفهومه Ðبعا للرؤية النقدية. والألق
وتاتئ وظيفته مخرجا لمدخلاته، لا تقف عند حدود حسـية أو معنوية، بل تتجاوز . طبيعته

المقارÕت والموازÕت، كما أنها أيضا لا تتوقف عند المتناصات، وهي كما يشير جودت 
وتتبع وظيفة ) 1(.إبراهيم لا تنفصل عن ثلاث ±مات أساسـية فنية، وجمالية، واج�عية

الأدب القيمية �ج�عية والمشاركة فيها بوصف الأدب رافدا من روافد التنمية والمكاشفة 
السـياقية، ومن هنا يتحقق تعاقب المادة الأدبية بنائيا، وتطورها مع التغيير للوصول للبحث 

ماعية، عن كمال الشمولية الإنسانية، وهذا يتاتىٔ عند حدوث متغيرات نفسـية فردية، أو ج
وهكذا، . تعمل على تغيير الموضوعات، والطرح الفني، نحو القيام ¨لأدوار المنتجة وا¡صبة

فإن مخرجات الأدب بوصف وظيفته العامة تعكس مجموع المفاهيم الناتجة من خلف 
  . المدخلات التي تظهر التنوع في التالٔيف والأفكار على مسـتوى والفرد والجماعة

، وتوسعت دائرة 2001/ 11الطرح العالمي بعد أحداث سبتمبر لقد جاء التغيير في 
المعرفة الأدبية في تناولها الجغرافي متغايرة بذ� مع الرؤية �سـتعمارية المعاصرة في الرؤية 
الأدبية، وتزايد خروج الأدب من ضيقه الأفقي، والتركيز على محيط الحيز الإنساني، وهذا 

سبتمبر، بل  11ط، اÊي كان مجتمعه محور وقوع أحداث لا ينطبق على الأدب الأمريكي فق

إن النصوص الأدبية عامة تاثٔرت بعوامل تI الحادثة بوصفها مخرجا إنسانيا أثر في الكثير 
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من الشؤون الحياتية الكونية ضمن الرؤية العولمية، فنلاحظ على سبيل المثال على مسـتوى 
لأحداث ومتغيراتها ضمن الأنساق الأدب في السعودية حضور تاثٔر واضح بسبب تI ا

 kج�عية ا¡تلفة، ومنها الرواية بخاصة، حيث برزت فيها نقاشات متغير القضا�
�ج�عية المعاصرة بصورة واضحة، وهذا يعود لطبيعة أثر �سـتحداËت في المرح} 

عمال الأدبية، حضور الاخٓر المغاير، أو ا¡تلف السلبي، أو الإيجابي في الأ : المتاخٔرة، مثل
وهذه ظاهرة ¨رزة في جم} الرواkت المعاصرة لا تكاد تختفي منها، بل إن غيابها مدعاة 
لتساؤل يسـتدعي الأسـباب حول عدم �لتفات لهذا المتغير بسماته، وعدم توظيفه، وفقا 

  . للوازم المرح} والمتغيرات العالمية
، يبرز على 2001ت أحداث سبتمبر ويلاحظ أن الجانب الاكٔثر تاثٔيرا وتطبيقا لمؤثرا

مسـتوkت تناول الأدب الأوربي، وبخاصة الأمريكي والبريطاني، وهناك جم} من الرواkت 
 Fenêtre sur le"الرواية الفرنسـية: ، مثل2001الغربية التي Õقشت أحداث سبتمبر 

monde"   للكاتب الفرنسيFrédéric Beigbeder وترجمت 2003، التي نشرت في ،
، 2005ونشرت في  "Windows On the World"  الإنجليزية بعنوان إلى

، 2002التي نشرت في   Iain Banksللكاتب الإنجليزي الإيرلندي  "Dead Air"ورواية
 David Llewelly ، للكاتب الإنجليزي 2006التي نشرت في  Eleven""وكذ� رواية 

، وتجسـيد أحدا�ا ومعطياتها 2001لقد تم توظيف أحداث سبتمبر . وغيرها من الرواkت
فنيا، وأصبحت الشعرية الأدبية متاثٔرة ¨لمفهوم السـياسي الغربي بصورة ¨رزة في الأدب 
المعاصر، حيث أثرت الأدلجة على فنية النص بصور وموضوعية الطرح، والنتاج النقدي 

 ما يلاحظ مع: وهناك بعض الرؤى التي وظفت تI الأحداث أيديولوجيا مثل. أيضا
اÊي يجعل صوت الإرهاب ¨رزا في الإسلام دون الأدkن   Martin Amisمارتن إيمز 

وهذا ملاحظ بصورة واضحة في  )2(الأخرى المسـيحية واليهودية والهندوسـية والبوذية،
  سبتمبر وأثرها على ا�تمع الأمريكي في جميع أشكال فنونه، ومنها بعض  11توظيف أحداث 
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عند رصدها لظاهرة رواkت   Ann Kaplanرت إليهالرواkت، وهذا ما أشا
 11، بانٔ هناك الكثير من الكتب التي ألفت حول أحدث 2001أحداث ما بعد سبتمبر 

من خلال منظور رؤية الصدمة والثقافة، وأن الصدمة والثقافة السـياسـية  2001سبتمبر 
  )3( .، وقد كون حدو�ا خبرة عامة في الثقافة11/9برزÐ مع مرجعية 

لقد جاءت ا<عوات إلى الخروج ¨لأدب الأمريكي من الأحادية مع أحداث سبتمبر 
، و¨لرغم من الخطاب الثابت للاسـتقلال الوطني للولاkت المتحدة فقد ظهر أن ثمة 2001

تشابكا من التعقيد في العالم، وظهرت سيناريوهات روائية متنوعة تتعلق بتI الأحداث، 
     )4( .نقاش في تحول الرواية الأمريكية المعاصرةوما بعدها، وهو نوع من ال 

لقد برزت نقاشات عدة حول تI الحادثة، وأثرها على الحقول ا¡تلفة في الولاkت 
المتحدة، وجاءت دعوات لكتابة الرواية �ج�عية المتغيرة، والث¥ت ا<ولية �ج�عية، 

اخترقت وهم الحصانة الأمريكية، ش$، ومضموÕ، والخروج عن اÊات المتضخمة التي 
وهذا الصوت جاء مؤثرا على .  social subjectوالبحث عن معنى في موضوع اج�عي

جميع حقول المعرفة من الادٓاب والفنون، والتجارة، والفكر، وا<ين، والموسـيقى، والسي'، 
 وغير ذ� بما فيه كل أنواع السرد من نصوص مسرحية، وروائية، وقصص قصيرة في

      )5( .الولاkت المتحدة
وهذه المتغيرات على الأدب والفنون ظاهرة مطردة، لأن الأدب لا يخرج في طبيعته 
عن دائرة المؤثرات، بل هو محرك رئيس �، ولا يوجد حراك لأي أدب دون أن يكون 
خلف ذ� مؤثر فاعل يغير في مجرkته يمثل خلفية دوافعه، فنحن على سبيل المثال في 

ا العربي نفسر تغير سمات الأدب العربي بخاصة الثيمية عند مجيء الإسلام برؤى أدبن
مختلفة، لا تخرج جم} تفسيراتها من حضور متغير فاعل أثر على ا¡رج الأدبي وتاثٔر به 

، 2001ومن هنا فإن تغير الفكر  الغربي بعد أحدث سبتمبر . بوصفه نتاج سـياق اج�عي
الأحداث المرحلية، وقد مرت ا�تمعات الغربية بمراحل مختلفة كان ما هو إلا نتيجة ¡رجات 

لها أثر مشابه لصدمة هذه الأحداث مما أدى إلى تغيير رؤاها الفكرية والفلسفية والعالمية، 
مثلما حصل من تاثٔير ما بعد مجرkت الحرب العالمية الأولى، ومجرkت ما بعد الحرب العالمية 
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ما حصل إ¨ن فترة : في مسيرة الأدب الأمريكي الحديث مثل الثانية، ومثل هذا ملاحظ
السـتينيات من تاثٔر نتج عن مخرجات حرب فيتنام أفرز الكثير من الإنتاج الروائي 
والسي'ئي متعدد الرغبات والأهداف، وهو نوع من دمج الث¥ت السـياسـية ¨لث¥ت 

    )6( .العالمية الوطنية في الرواية
ظاهرة أحداث سبتمبر  Kristiaan Versluysفيرسوليز لقد رصد كريستيان 

  "Out of the Blue: September 11 and the Novel"في كتابه  2001
، وÕقش مجموعة من الرواkت التي جعلت من "سبتمبر والرواية 11: مفاجاتٓ السماء"

إحدى أحداث سبتمبر منطلقا لبنائها ا<رامي، وات2تٔ عليها، وتعرض في ا<راسة لنحو 
وثلاثين رواية، Õقش بعضا منها، وما لعبته أحدا�ا من أدوار في سـياق فضاء البناء 
السردي، وحبكتها القصصية، والشخصيات وشعورها اÊي يعبر بدوره عن فكر ا�تمع 

وياخٔذ الكتاب رؤية النظرية النقدية المعاصرة في دراسات . الأمريكي من خلال الرواkت
لتحقيق الثقافي، والنظر في قضاk العالم، والتاريخ، والسـياسة، وهو جم} الصدمة التي تهتم ¨

ويتاتىٔ من  )global trauma. )7""يمثل مفهوم ما أطلق عليه المؤلف ¨لصدمة العالمية 
 Iضمن الٓيات هذه الرؤية تلازم الربط ما بين ال'ذج الأدبية، والأحداث الواقعية دراميا ت

ربط بعض النتاج الأدبي في : ويظهر من خلالها تيار أدبي يمثلها، مثلالتي تؤثر في ا�تمع، 
الغرب باثٔر المحرقة اليهودية هناك، وهو أنموذج تيار يشابه نتاج أحداث سبتمبر عند الكثير 

ومثل هذا الطرح النقدي . 2001من النقاد المعاصرين اÊين يتعرضون لأحداث سبتمبر 
ده قبل كتاب كريستيان السابق، من رصد لظاهرة لتلازم الصدمة ¨لأدب، يلاحظ ورو 

 :Trauma at Home" الصدمة الشمولية، وأثرها على الفكر الأمريكي، وذ� في كتاب 
After 9/11"  "قش أحداث سبتمبر، وأثرها " كارثة في الوطن بعد أحداث سبتمبرÕ يÊا

     )8(.في الفكر الأمريكي بخاصة الناتج من خلال صدمتها المؤثرة على الجوانب الإنسانية المتنوعة
  ، والنقد الغربي ا<ارس لها، فإن 2001وعند النظر في رواkت أحداث سبتمبر 
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النظر حول ذ� يفرض عدم الخروج عن خلفية دائرة الثقافة التي تتناولها، وو�ة 
اخٓر النظر التي تنطلق منها، ورغباتها، وأهدافها، التي يمكن ملاحظتها، ولكننا من جانب 

: يمكن أن نتفق نقدk حول بعض الرؤى وفقا لمفهوم البنية العلوية، والبنية السفلية للنصوص
تعتمد على النصية مدلول البنية العلوية، حيث مخرجات رواkت أحداث سبتمبر : فالأولى

تتوافق ثيميا مع النصية ا<ا< على المؤثر الخار= ذ� الناتج عن تI الأحداث،  2001
تاتئ ملاحظة تحول الرواية الأمريكية إلى �لتفات لهذه الظاهرة أدبيا بصورة  ومن هنا

كبيرة وتوظيفها لتحليل ا�تمع الأمريكي كنقطة ارتكاز، وهذا ما ينظر إليه بعض النقاد 
الأمريكيين في أن التحول للرؤية في الأدب مع مرح} التسعينيات، وصدى صحوة أحداث 

تتجاوز رؤية ما بعد الحداثة في مفهومه الواسع وتمثيل العصر  جعلت النظرة 2001سبتمبر 
، حيث الحاجة إلى توظيف ذ� للعودة إلى رؤية "spirit of age"روح العصر "بوصفها 

وهو ما يمكن أن تكشفه البنية السفلية، ويظهر مع : الثانية  )9(.التاريخ والصدمة والإرهاب
نظر العربية المتعاطية للنصوص بناء على رؤية حضور ا¡الفة النقدية من خلال و�ة ال 

البنية السفلية، وليس هذا من منظور ث¥ت النصوص الروائية المتعلقة باحٔداث سبتمبر 
وحدها، بل من منظور ا<راسات النقدية الأمريكية التي تعرضت لتI الرواkت،  2001

هر ضمنها التعاطف بسبب وÕقشـتها جم} من زاوية المتلقي في المحيط الواحد، واÊي يظ 
أحادية التلقي من خلفية النص وتالٔيفه، وتوارد �ه�مات، ومؤثرات و�ة النظر 
السـياسـية غير المحسوسة المنعكسة على الكثير من النصوص والارٓاء النقدية بوصفهما من 

و ويحضر أيضا �ه�مات السـياقية لتوجيه الرؤى الأدبية أ . وسائل اسـتقبال الرأي العام
في رغبتها، ليس فقط لإرضاء الرأي العام، وملامسة عواطفه فقط، بل يضاف إليه حضور 
أغراض دعائية، وتجارية، ونحو ذ�، وهذه الرؤية ملاحظة في بعض مسارات هذه 
التصورات ودورها في سـياق الرواية الأمريكية المعاصرة كما ظهر في رؤى كتاب 

""Fiction of Globalization ي ألفهÊا James Annesley وركز فيه على القراءة ،
السـياقية للأدب العولمي ف¥ بعد �سـتعمارية، وكيف أدت متغيرات الأحداث المعاصرة إلى 
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وهذا بدوره أثر على الإنتاج  )10(أن تعمل القنوات التسويقية دورا في المؤثرات العولمية،
  . ونوعيته ومخرجاته

        ::::ةةةةــــة الوسطية الوسطية الوسطية الوسطيــــاء والشخصياء والشخصياء والشخصياء والشخصيــــالبنالبنالبنالبن    ----2222
ضر الشخصيات ذات الرؤى الوسطية بنسب متفاوتة في الرواkت، وفقا تح

لخطابها، ورؤاها الإنسانية الكلية، وأدوارها في أحداث الرواkت، ويلاحظ ظهور مجموعات 
مختلفة من الشخصيات ذات الأعراق ا¡تلفة، والأدkن، فتظهر على سبيل المثال 

kت، عاكسة أدوارا ±مة وفقا لوظيفتها البنائية الشخصية اليهودية في الكثير من هذه الروا
والنقاش في مثل . التي شخصت لها، وطبيعة حضورها ا<رامي في ا�تمع الأمريكي بخاصة

هذه الرواkت يغلب عليه أخذ ا�تمع الأمريكي، وشخصياته، محورا للبناء القصصي، فحضور 
تنوعة في ا�تمع الأمريكي ¨رز في الشخصية اليهودية، وغيرها ذات الأدkن، والأعراق الم 

شخصية جاك : شبيه هذه الرواkت بقصد تعزيز هذا التموج في النسق �ج�عي، مثل
اÊي يظهر على أنه  )11(،"إرهابي" ""Terroristالمتطورة في رواية  Levy Jackليفي  

حداث في يعمل مرشدا اج�عيا في مدرسة Ëنوية بمدينة نيوجرسي، مكان وقوع أكثر الأ 
الرواية، والمدرسة ذاتها هي التي يدرس بها أحمد عشماوي الفتى المراهق، المولود من أم 

، ووا< من أصول مصرية، قدم ±اجرا للولاkت Teresaذات أصول أيرلندية تدعى تريزا 
وتبرز بين . الأب الأسرة، وابنه أحمد لما يزل في الثالثة من عمره المتحدة، وحدث أن هجر

على أنها شخصية أمريكية، يهودية، متزنة غير متطرفة لا   Jackاث شخصية جاك الأحد
تكره العرب أو المسلمين، وهو شخصية غير متدينة، ولا تمارس طقوس دينها، تقوم بدورها 
المهني، والإنساني، ويظهر ذ� في نشاطه المهني، ومد يد العون لأحمد، ذ� الشاب 

على مساعدته ومحاو< ثنيه عن التورط في عمل إرهابي، تمثل الأمريكي العربي المسلم وتعمل 
الواقع بمدينة مانهاتن   Lincoln Tunnelفي تفجير الشاحنة التي كان يقودها أحمد في نفق

Manhattan. )12(  ويظهر جاك على أنه صاحب ا<ور الرئيس في ثني أحمد عن قرار
  لأحمد ما لم يظهر عياÕ تفجير نفسه ¨لشاحنة في النفق، وهو أيضا اÊي كشف 
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لشخصية الشـيخ رشـيد إمام المسجد، وكيف أنه رجل صاحب فكر ديني سـياسي، 
هدف إلى اسـتغلال أحمد، وتوفير العمل � كسائق لشاحنات الاËٔث المنزلي، كي يتيسر � 

لقد عمل الشـيخ رشـيد على عزوف أحمد . تنفيذ عملية التفجير من خلال قيادة الشاحنة
بمواص} تعليمه الجامعي في  - أي أحمد–تعلميه الجامعي، تحت ادعاء أنه عن مواص} 

وقد عمل جاك أيضا . الولاkت المتحدة سوف يخدم العلمانية الأمريكية وعداءها للمسلمين
 Charlie Chehabخلال الأحداث على كشف الوجه المسـتتر لشخصية تشارلي شهاب

د في عمº، وكان يكثف بدوره فكرة اÊي ينحدر من أصول لبنانية، وهو زميل لأحم 
العداء للولاkت المتحدة الأمريكية في ذهن أحمد لغرسها لا شعورk فيه، وقد أ¨ن جاك 

ليعمل  CIAلأحمد بانٔ تشارلي ما هو إلا عميل سري، وظفته �سـتخبارات الأمريكية 
وكا<  ويظهر أن الرواية تعكس نوعا من المؤامرة السـياسـية نظمتها) 13( .لصالحها

�سـتخبارات المركزية، وسكرتير وكيل وزارة الأمن ا<اخلي في الولاkت المتحدة، بهدف 
توظيف الإرهاب من شاب عربي أمريكي مسلم، واسـتغلال ذ� سـياسـيا، واج�عيا 

  .للتاثٔير على الرأي العام، وتوظيف ذ� للقرار السـياسي
رؤيتها ا<ينية اليهودية، بل وهكذا، تظهر شخصية جاك برؤية وسطية غير متاثٔرة ب

على رؤية شمولية تعتمد على الإنسانية والمهنية، فضلا عن فهمه للفكر السـياسي، وا<يني 
وتحضر شخصية جاك ضمن . المتطرف المسـتغل لظروف الأحوال كما تم في حا< أحمد

داخل الوطن سـياق بناء ±م في الرواية عمد إلى أن تبرز قيمة العلاقات �ج�عية المتنوعة 
الواحد، المتضمن لأطياف مختلفة في الأعراق، والثقافات، وأن هذه �ختلافات لا تعني 

    )14( .أنهم غير أمريكيين
اضطراب غريب " A disorder Peculiar to the Country""وتبدو رواية 

ها غير منحازة في رؤيتها الثقافية، بل يلاحظ أنها عملت على أن يكون بناؤ " في المدينة
ضمن عرض منطقي في طرYا للقضاk، وهذا ظهر فنيا من خلال إيحاء أدوار شخوصها، 

ومتاثٔرة  2001ويمكن أن تكون الرواية من أجود الرواkت التي ظهرت بعد أحداث سبتمبر 
بها، سواء أكان ذ� في الجانب الفني أم الثيمي نظرا لما تعكسه من طرح غير مؤدلج من 
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ناقش ملازمات العلاقات الإنسانية، والثقافات بعد الصراع الناتج خلال شخصياتها التي ت 
بعد تI الأحداث، كما أنها عرضها السردي يبتعد عن المباشرة، ويعتمد على العرض، ولهذا 
ربما عدت الرواية من أبرز الرواkت التي عملت مباشرة على  توظيف أحدث سبتمبر 

2001. )15   (  
رها في نقاش عقلي حدث في احتفال جامعي، يبرز تجسـيد الشخصيات، وأفكا

حول دو< إسرائيل التي  Marshallشخصية مارشال : ظهرت فيه انطباعات متعددة مثل
ينتقدها الفكر العربي لتصرفاتها العنصرية، والإنسانية ضد العرب فيها، وكيف كانت قضية 

جيرات سبتمبر فلسطين ضمن مبررات المتطرفين اÊين اعتدوا على بر= التجارة، وتف
ويظُهر مسـتوى . ، وأن العداء للولاkت المتحدة متلازم ¨لسـياسـية الإسرائيلية2001

التعبير الصوتي دلاليا في سرد من خلال الراوي يصف فيه مشهد حوار مارشال، وهو يرد 
في تصور ظهر على أنه تعبير بصوت منخفض حتى  -الشخصية اليهودية- Joelعلى جويل 

تان لا تتفوهان بما يعبر كاحتراز من هذه الشخصية الأمريكية في أن يظهر أن شفتيه ملتصق 
لقد أجاب لنفسه : "عداؤها لإسرائيل في مجتمعها الأمريكي، وتمثل هذا في حواره التالي

ما اÊي تظنه يجعل الناس ضد السامية إن " "بصوت منخفض حتى أن شفتيه ملتصقتان
ية يعتبر اسـتفزازا للسـياسة الإسرائيلية ويؤدي إلى ذ� لأن أي معارضة للسـياسة الإسرائيل 

الاتهام ¨لعداء للسامية، ونحن في الواقع غير مسموح لنا ¨لحديث عن إسرائيل في هذه 
  "    .البلاد، مع كونها واحدة من مشاكلنا الخارجية

“He answered himself in a law, even voice, his mouth tight” 
"What do you think makes people anti-Semites? It's that every 
dissent from Israeli policy provokes an accusation of anti-
Semitism. It's the fact that we're not permitted to talk about Israel 
in this country, even though it's our number one foreign policy 
problem..." (16)   
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كذا تمثل شخصية مارشال رؤية وسطية إيجابية في رؤيتها للثقافات، وتقديرها وه
للقضاk من منظور أفق واسع، كما ينعكس من خلالها تيار فكري في ا�تمع الأمريكي 

  .الأبيض مثلته شخصيتها في الرواية
 2001وتظهر بعض الشخصيات العربية، في رواkت ما بعد أحداث سبتمبر 

ورة وسطية إنسانية في ممارسة حياتها، وتعاملها مع الاخٓرين كما في شخصية الأمريكية، بص
، 2010التي نشرت في عام  )Kapitoil،)17""بطل رواية  Karim Issar كريم إسار 

. 2001وهي رواية لم تتطرق لأحداث سبتمبر مباشرة، لأن قصصها أخذت زمنا قبل سبتمبر 
ا دون توترات الضغط السـياسي، والأيديولو= وتصف الرواية العلاقة الإنسانية، وطبيعته

وcٔن الرواية من خلال . اÊي يغير في العلاقة الإنسانية ويخر�ا من مسارها الصحيح
توظيف شخصية كريم تحاكي الواقع الإنساني ما بين الغرب والشرق، وما بين الأنوثة 

لاخٓر، ضد الاخٓر كما واÊكورة، وما بين الإنسان والإنسان، دون الشعور بعوامل ضغوط ا
حدث بعد أحداث سبتمبر في التصور السـياسي، والثقافي، كما يلاحظ أن الرواية لا تعمد 

  . إلى ذكر للأدkن أو ا<ول إلا في مواقع قلي} كإقصاء للحدود، والفروقات الإقليمية
يظهر كريم على أنه شاب عربي مسلم عمره نحو سـتة وعشرين عاما، متخصص في 

بيوتر، عاش في مدينة نيويورك كما في أحداث الرواية الزمني ما بين عامي برمجة الكم 
وكانت ±مته هي القيام على إعداد برÕمج يتعلق بشركته البترولية، وعمل في  1999-2001

مكانية موت ذ�  ٕ̈ مكتب ببرج التجارة العالمي، حيث يتداخل فحوى سـياق الأحداث 
. تدميره في العملية الإرهابية من قبل مسلمين وعربالشاب لو كان في برج التجارة أثناء 

وتظهر شخصية كريم في غاية اÊكاء، والثقافة، والتعايش مع الاخٓرين، وقد اندمج في 
الثقافة، وا�تمع الأمريكي من خلال شخصيته المرنة، والمتطورة، التي تلاقت مع الغرب 

  . خصائص الاخٓرينتعايشا في صورة وسطية، تحافظ على ثوابتها، ولا ترفض 
وتتضمن الرواية مجموعة من الثنائيات، على المسـتوى السـياسي، من خلال شخصية 
كريم، وعلى المسـتوى ا<لالي، من خلال عنوان الرواية، وعلى المسـتوى الثقافي، من 

فشخصية كريم تحمل ثنائية رمزية في بناء . روبيكا Rebeccaخلال  شخصية كريم وصديقته 
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ية، فهو قادم من منطقة البترول، رمز المال، وهذا من �ة أولى، وتمثل الأحداث الروائ 
شخوصه الفكر الإسلامي المشرقي المتهم ¨لإرهاب من الولاkت المتحدة الأمريكية، وهذا من 

وفي هذا ربط ما بين الإرهاب، والبترول من جانب، وسـياسة أمريكا . �ة Ëنية
للنفوذ المالي ولاستراتيجيتها السـياسـية، وتفعيل �قتصادية حول العالم من جانب اخٓر، 

  .�سـتعمار �قتصادي العولمي ف¥ بعد الألفية الثانية من خلال التوسع �قتصادي
عنوان البرÕمج اÊي يعمل عليه كريم، ونجح  Kapitoil""ويحمل عنوان الرواية 

:  ن من مفردتين الأولىفي تحقيقه حتى وصل خبره للصحافة وكتب عنه فيها، والعنوان يتكو
Kapit" "وتشير صوتيا إلى العمومية والمال المنبثقة من لفظة "capital"  والمفردة الثانية

التي تفيد معنى البترول، والعلاقة بين المفردتين ثنائية علائقية بين   "oil":اللاحقة هي
ول من �ة، ، ونظا±ا �قتصادي المسـيطر على البتر ""capitalismمفهوم الرأسمالية 

  . والولاkت المتحدة، والخليج العربي مركز الإنتاج الأضخم للبترول الخام من �ة أخرى
وتظهر ثنائية ثقافية أخرى، ما بين كريم المشرقي اÊكر، وروبيكا الغربية الأنثى، 
 صديقة كريم أثناء إقامته في الولاkت المتحدة، وتمثل روبيكا الرؤية الأمريكية الإيجابية في
العلاقة الإنسانية، وكريم من جانبه يمثل العلاقة الإنسانية المشرقية، لقد أخذت قصتهما جانبا 
كبيرا من الرواية تنوعت ما بين تنزه، وزkرات، وحفلات، ومؤانسة بين حبيبين، فروبيكا 

Êي تمثل رمزية إيجابية للغرب، وا�تمع الأمريكي الإيجابي، وما يقدمه هذا ا�تمع لكريم، ا
ومع اندفاع كريم في . يمثل الشرق الإنساني لا البترولي، من معرفة وتطوير إدراكي ومعرفي

علاقته مع روبيكا في أول الأمر مع كونها كانت تماثº في حرصها على واجباتها العملية، ولكن 
هذا �ندفاع لم يؤد إلى انشغا� عن أداء عمº، وإن كان ذ� قد حدث هذا في أول الأمر 
معها، ولكنه عاد للتوازن في علاقته معها، و<وره الرئيسي في العمل على البرÕمج اÊي 

  ثم : "قدم من أجº، ويلاحظ تصوير ذ� في منولوج كريم بعد وصف الراوي في قو�
  

 then Rebecca" "غادرت روبيكا، والانٓ اÕٔ في حرية لأعمل على المشروع
leaves, and i am free in labor on project")18(     
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لقد كان كريم يقوم ببعض المغامرات الليلية، ولكن علاقته مع رويبيكا هدّأت 
) 19( .اندفاعه، واسـتمتع ¨لحب، والموسـيقى، والتجول في دور السي' وجنبات المدينة معها

لقد اهتم كريم ¨لعمل على اكتشاف برÕمج ±م لصالح شركته وا�تمع، ويقدم بعض الأفكار 
   )20( .الأمراض، ويوفر الكثير من المال على شركته، ويجلب لها العقودحول 

فيمكن أن تعد من جم} أبرز " سقوط رجل" )Falling Man")21"أما رواية 

الرواkت، وأتقنها جودة فنيا، وثيميا، فاسٔلوبها يتميز ¨لعرض من خلال الراوي ¨لضمير 
لته السردية غالبا، كما أن الأحداث الثاني، اÊي يظهر بعيدا من الشخصيات في مثل حا

تتصاعد مع انسـيابة في حبكة القصص ا<اخلية ودور الشخصيات في ترابط هذه الحبكة 
بصورة أساسـية، وتبرز قيمة ث¥ت الرواية من خلال إضاءتها المسـتفيضة على الجانب 

نوع من الإنساني، ومعطيات تنوع الث¥ت اÊي يعكس مشاهد التصور الإنساني، وهذا ال 
كما تشير  -مؤلف الرواية- Don Delilloالرؤية الكتابية يبرز في كتا¨ت دون ديليلو 

ويلاحظ في الرواية كيف يتصاعد الصراع العالمي عند فقدان التوازن  )22(بعض ا<راسات،
الأخلاقي، والقيم، وهو ما تكثف الرواية الإشارة، حيث انتقاد الرأسمالية، وتسويقها غير 

ويلاحظ مثل هذا �نتقاد للغرب الرسمي، الباحث عن نفوذ السلطة، من  الأخلاقي،
خلال تدخº في شؤون الغير ا<اخلية، والمال، وصناعة الإمبراطورية، والنفط ونرجسـية 

  :قلبه وظهر هذا في مثل
"foreign intervention, money, empire, oil, the narcissistic 

heart of the West".(23)    
الرواية جم} الطرح الفكري المتوقع في رواkت أحداث سبتمبر داخل ا�تمع  تعكس

الأمريكي، وعلاقاته الخارجية، وذ� في �لتفات إلى المتغيرات، والأحداث العالمية، 
وتعد الرواية من ال'ذج الروائية النفسـية نظرا لما تعكسه الشخصيات . والتطرف الشمولي

والتمعن في سلوكها، وصراعها وردود أفعالها، وتبحث الرواية من تصرفات تسـتدعي النظر 
في الشخصيات المتنوعة والمغايرة عرقيا، وأخلاقيا، وقيمة الحب في الأمل، والمسؤولية، 
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وتظهر  )24( .وحضور التنوع الثقافي في الرواية، وهذه من معالم توجه المؤلف في كتا¨ته عامة
  كيث،  Keithلقصة شخصيتيها الرئيسـتين   هذه المعالم من خلال توظيف الرواية

، ضمن أحداث الرواية، التي أخذت فضاءها JustinلياÕ مع طفلهما جوستن   Lianne و
  . المكاني في مدينة نيويورك، وبعضا من إتلانتك سيتي، ولاس فيغس

ويعد كيث بطل الرواية، وشخصيتها الرئيسة، يبلغ التاسعة والثلاثين من العمر، 
اميا قانونيا، كان قد انفصل عن زوجته لياÕ ما يقارب العام والنصف ليعيش في ويعمل مح

شقة قريبا من مركز التجارة، حيث عمº، ونجا يوم التفجير من الموت، ولم يجد مكاÕ نفسـيا 
يلجأ إليه، فذهب لشقة زوجته التي انفصل عنها، والتي اسـتقبلته وذهبت به إلى المشفى 

      )25( .لتلقي العلاج
وتمثل الشخصيتان برمزهما في هذه الحادثة صورة مشهد يهدف إلى تجسـيد تلاحم 
التعدد الأمريكي عند الأزمات، كما تعكسان ضمن أحداث الرواية نقاشا طويلا حول 
. الإرهاب وأسـبابه العالمية، يتضمنه نقد للسـياسة الأمريكية المتجاه} للثقافات الأخرى

نسانية في معانيها، وأسـباب الكره اÊي عزز على تنشـيط وتركز الرواية على العلاقة الإ 
ويظهر نقاش حول طبيعة التطرف الإنساني، وعدم إمكانية نسبته . رؤى الإرهاب، والحقد

: جغرافيا أو عرقيا أو ثقافيا، وأنه سمة غير ذائبة ولا تتصف بها جماعة دون أخرى مثل
كما يمثل s من كيث  )26(ات في ألمانيا،التطرف الغربي إ¨ن السـبعينيات وبداية الrنيني

ولينا الرؤية الوسطية في طرح الحوار وعرضه، فتعرض الأفكار من خلال التسليم 
ابن لادن ونحوه، مع حضور تفريق في نقاش : بشخصيات عربية متطرفة متفق عليها مثل

ة من والرواية تتضمن مجموع )27(الرواية وحواراتها ما بين الراديكاليين من غيرهم،
  .الشخصيات العربية

        ::::ةةةةــــة المتطرفة المتطرفة المتطرفة المتطرفــــاء والشخصياء والشخصياء والشخصياء والشخصيــــالبنالبنالبنالبن    - - - - 3333
تنَوع طرح الشخصيات وسلوكها لا يخلو من أن يكون مصاحبا <وافع داخلية 
متنوعة عند تالٔيف الرواية، ومع كتابة الرواية، وتنوع أحدا�ا، تبدأ محاو< إسقاطات سمات 

ب الرواية نجاحا عند ترك الأحداث ويزداد نصي. الشخصيات التي في اÊهن قبل الكتابة
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تعمل على خلق نتا�ا، والعكس يتاتىٔ عند اسـتمرار تفعيل رغبة ما قبل الكتابة ربما للتحكم 
وتوجيه مخر�ا، وهكذا تخرج الشخصية ف¥ قبل الكتابة والوعي اÊهني إلى ما بعد الكتابة 

قد تبدو الكتابة الروائية ضمن التالٔيف الفني والتاثٔر ¨للاوعي حين تشخيصها، ومن هنا 
عاكسة لمفاهيم أو إيديولوجيات مسـبقة، وهو مخالف لطبيعة فنية الرواية، فهـي في الأصل 
جنس أدبي يخضع للفنية، وحرية حراك الشخصيات، وخلق الأحداث داخل العمل الروائي 
 من خلال فعل الأحداث، أما توجيه الشخصيات لتظهر بصورة نمطية فربما فيه دلا< على

الرغبة في إبراز هذا النوع من الشخصيات و�لتفات إليها، و�قتناع بما تعكسه من 
kمضامين، وهو الأمر ا¡ل ¨لعمل الروائي نقد.  

يرى بعض النقاد الأمريكيين أن الرواية الأمريكية حول أحداث سبتمبر شمولية، 
روديكا  Rodica Mihailaوإنسانية، تناقش المسـتقبل بتنوع كما أشارت إلى ذ� 

ميهايلا، في خاتمة دراسـتها، ومنه أن هناك تحدk أخلاقيا يظهر في الرواية الأمريكية 
ومع صحة جم}  )28( .المعاصرة يبتعد عن مفهوم الوكالات الحكومية التاثٔيرية وتحمل قيمة عالمية

نب الأدلجة، ما قالته في الرواkت المتميزة والمحترفة إلا أنه يلاحظ أن ثمة رواkت تاخٔذ جا
فهناك مجموعة كبيرة من الرواkت الأمريكية المعاصرة بخاصة تI . وتوظف الأدب سـياسـيا
، يظهر فيها سمات الرأي المسـبق والمؤدلج، فيقل نجاYا 2001المتاثٔرة باحٔداث سبتمبر 

    "Saudi Connection" (29)  رواية: الفني، لمباشرتها وضعف معالجتها، مثل
الطالبنييون "  ) American Taliban""،)30، ورواية "السعودية العلاقات السرية

، حيث يبرز فيهما ضعف التقنيات السردية، وهذا الحضور تاتىٔ بسبب التوجه "الأمريكان
الأيديولو= المسـيطر اÊي أدى إلى انزkح الموضوعية ثيميا، وبروز الأدلجة وسـيطرتها لا 

هذا نلحظ المباشرة في الصياغة، واسـتخدام بد وأن يظهر من خلال السرد وسـياقاته، ول 
الأسلوب التقريري، والصحفي المباشر، وسرد الأحداث على شكل أخبار سـياسـية، 
تهدف لإيصال الأفكار عن طريق أحداث الرواkت وترويجها للرأي العام، وcٔن الأدب مع 

ية أو غير مثل هذه الرواkت يمثل جبهة إعلامية، لنشر، وترويج أجندة فكرية أو سـياس ـ
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ذ� من خلا�، ويمكن أن يكون هذا ظاهرة عالمية في الأدب العالمي خاصة المؤدلج منه، 
  . عند توظيفه لعوامل مختلفة

وهناك فرق بين الكتاب اÊين ياخٔذون من الرأي العام، ويكتبون وفقا � لإرضائه، 
}، ويعملون على وبين أولئك اÊين ياخٔذون من الرأي العام، ويحللون الفكر الإنساني جم

بناء إبداع منطقي يخدم الرؤية العامة للإنسان، وقيمه، ويحاولون الطرح متحرين 
  .   للموضوعية

تظهر الرؤى الأحادية سمات بعض الشخصيات من خلال مواقفها، وأفكارها التي 
تنبع منها لمؤثر ثقافي، وهذا يؤدي إلى سرد رؤية أيديولوجية تعكسها الشخصية، ورؤيتها 

، A disorder Peculiar to the Country""لمسـبقة، فعلى سبيل المثال في رواية ا
تظهر شخصيات شـبه مبرمجة في مواقفها تجاه العرب، والمسلمين، ولا تظهر أسـبا¨ �Ê ما 
يفيد ثبات الرؤية في التصاق الشخصية بمؤثرات سـببية في ذاتها ينعكس في حواراتها، 

تفجير بر= التجارة في مدينة مانهاتن عند تعليق  وذ� في مثل سـياق الحديث عن
حول تساؤ� عن سبب مناهضة السامية،  -الشخصية الوسطية-مارشال بطل الرواية 

والعداء لإسرائيل، والولاkت المتحدة الأمريكية، وسبب تفجير بر= التجارة عند قو� في 
  :النقاش

that's why the world Trad center attacked""ث ورد تعليق ، حي
برفض أي عذر يبرر التفجير أو العداء، لأن هذا  - خطيب أخت زوجة مارشال-جويل 

من طبيعة العرب العدائي، وظهر مشهده وcٔنه يضرب باظٔافره الطاو< منفعلا في حديثه 
  وضرب جول : "رافضا قول مارشال ومفهوم مبرره بسخرية، ونقل الراوي ذ� بقو�

  
هذا كبش فداء لجنون العرب ضد إسرائيل وأمريكا، : وقالباظٔافره على الطاو<، 

  " لأنهما البhان ال{ان يمثلان الشر
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"Joel rapped his knuckles on the table. This is scapegoating, 
the Arabs axe mad at Israel and America because they' re the only 
thing their corrupt  )31( "  

شخصية جويل وانطباعاته لا تمثل رؤيته الخاصة هنا، بقدر ما تمثل إن : يمكن القول
أنموذجا تعبيرk لخطاب جمعي متعدد تمثلها رؤية شخصيته في الرواية، بوصفه يهودk أمريكيا 
متطرفا داخل ا�تمع الأمريكي، بل وضمن نطاق أسرة واحدة تختلف في تجانسها ورؤاها 

الرواية في موازنة ما بين شخصيتي العدلاء جويل، الفكرية، وموازنة ذ� أشارت إليه 
 .ومارشال

تظهر بعض الشخصيات العربية " سقوط الإنسان" "Falling Man"في رواية 
ذات الرؤية السلبية، والمتطرفة بصور مختلفة ضمن سـياقات تمثل ظروفها، وتو�ها 

الحواري، ومفهوم الفكري، نظرا لما تمثº من أدوار، تعكس سماتها التفكيرية، وطرYا 
نقاشاتها، وcٔنها تمثل شـبكة متطرفة تعمل على الإرهاب في الولاkت المتحدة، وتحاول 

على أنه Hammad الرواية أن تكاشف سلوكها التفكيري وتنظيمها السـياسي، فيظهر حماد 
شاب يتدرب على الطيران في خليج المكسـيك، و� رغبة جامحة في الموت، وليس � رغبة 

:" اة كما هي رغبة الكفار، وفقا لمفهومه المطروح في الرواية، وظهر ذ� في قو� في الحي
نحن مسـتعدون للموت، ولكنهم ليسو كذ�، وهذه هي قوتنا، حب الموت، لطلب شهادة 

  "  .الجهاد
"We are willing to die, they are not. This is our strength, to 

love death, to feel the claim of armed martyrdom." (32  )      
وتظهر شخصية عامر في الرواية متسترة تحت عباءة الطالب الأجنبي، حام} سمات 
شخصية حادة، وقوية تؤمن وتعتز برأيها بشدة، وتنظر للمخالفين لمفاهيمه ¨زدراء حتى في 

 و�ه نظرتها للمسلمين أنفسهم، فعلى سبيل المثال في حديث لعامر مع حماد، وهو ينظر في
 Tell your father to a grow a" رافعا صوته يطالبه أن يخبر أ¨ه بانٔ يعفي لحيته،

beard.")33(  ي يراه ويرفض مخالفته اج�عيا، كما يظهرÊوهو نوع من �لتزام ا<يني ا
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وهكذا  )34(عامر على أنه شخصية غير مريحة، بل ومخيفة، وعداؤه لليهود ظاهر في حواراته،
Õkويظهر . كشـبح أثناء الرواية   متاثٔرة بهاجس خوف من شخصية عامر يلاحقهاتبدو لا

لنا عامر على أنه يمثل شخصية محمد عطا الحقيقية لاحقا في تعريفه من قبل الراوي اÊي 
وفي تحليل . ويطلق عليه في الرواية بعامر) 35(يذكر اسمه بانٔه محمد محمد السـيد عطا،

ظهران على أنهما عبارة عن نتاج مخرجات جمعية نفسـية، للشخصيتين في الرواية فإنهما ي 
ذات الثقافة   Nina Bartosواج�عية أثرت عليهما، وبرز هذا الرأي في حوار نينا ¨رتز

العالية، حيث كانت عملت أسـتاذة في جامعات مختلفة في كالفورنيا ونيويورك، ففي سـياق 
رهاب أحداث سبتمبر، ومجتمعاته ٕ̈ م، تعمل إلى مقارنة تحليلية فضفاضة بينهم انتقادها لمن قام 

وبين الغرب اÊي يمI التكنولوجيا، والتقدم، والسلاح بي' في المقابل فالاخٓرون على غير 
إنه ليس التاريخ الغربي، اÊي سحب هذه ا�تمعات إلى الأسفل، إنه : "ذ�، تقول في هذا

لق اختاروه ¨لضرورة، وليس <يهم Ðريخهم الخاص، وعقليتهم، إنهم يعيشون في عالم منغ
  " .قدرة على الخروج منه، لأنهم لا يريدون أو لم يحاولوا

“it’s not the history of Western interference that pulls down 
these societies. It’s their own history, their mentality. They live in 
a closed world, of choice, of necessity. They haven’t advanced 
because they haven’t wanted to or tried to".(36)     
ومع ما تعكسه شخصية مثقفة أكاديمية من تصور جمعي يمكن توقعه، فإن �سـتدعاء 
ياتئ للأسـباب التي خلقت هذا التصور الفكري، اÊي يضم نوعا من الإجحاف للمجتمعات 

لامية، ليس على مسـتواها الانيٓ فقط، بل حتى على البعد المغايرة بخاصة العربية والإس
   ، وتوظيفالتاريخي والتفكيري، وربطه ¨لحاضر المعاصر، دون النظر في أسـباب �نغلاق

  .الغرب �، ودعمه سـياسـيا وفقا لمصالحه الأصولية
برؤية تعكس " الجاسوس ا¡لص")  The Faithful Spy" )37"وتظهر رواية 

ة، وسلوك سـياسة الولاkت المتحدة الأمريكية الخار= في التدخل العالمي، العلاقات ا<ولي
وردود الأفعال تجاه ذ�، ودور بعض ا<ول في دعم الإرهاب، وكيف أن شـبكة الإرهاب 
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 John Wells ويمثل بطل الرواية جون ويلز . سرية خفية تعمل على غسل الأدمغة
ارات الأمريكية على درجة عالية من شخصية محور فعل الأحداث، وهو عميل للاسـتخب

اÊكاء والمعرفة، فقد اخترق شـبكة القاعدة في أفغانسـتان، وكان يحسن العربية والبشـتونية، 
وتبرز في الرواية شخوص شـباب من  )38(.وأقام ما يقرب من سـتة أشهر في أفغانسـتان

ا شخصيات إرهابية المملكة العربية السعودية يشاركون في عمليات الجهاد الأفغاني، على أنه
ضيقة الأفق، انغرست فيها صور حب القتل، وهي مجموعات كبيرة في حركة الجهاد في 

  . أفغانسـتان تعمل مع القاعدة وقيادتها
تصور الرواية هذه الشخصيات بانهٔا على قناعة عالية بمبادئها ودوافعها، وما تمارسه 

فها، فهـي على جبال أفغانسـتان من فعل سلوكها الحربي، وتعمل المسـتحيل تحقيقا لأهدا
الشاهقة، وأثناء فصل الشـتاء المصاحب للصقيع تتحمل وتصبر، على حين يبدو جون ويلز 
غير متحمل لهذا الطقس وشدة برودته، اÊي أثر حتى على عظامه، وهو اÊي عاش في 

 Õمناطق البرودة والثلوج في مونتا Montana  ا على حين كان يلاحظ أن السعوديين كانو
 )39(يعيشون في هذه الجبال شديدة البرودة ويتحملونها ويتساءل عن ا<وافع خلف ذ�،

وعن رغبتهم في الموت اÊي جاءوا من أجº ويبحثون عنه، ويتذكر مسـتغر¨ كيف أن 
ويصور جون كيف أن )40( .سـبعة من الطلاب الجامعيين يتفاخرون بضربة أحداث سبتمبر

والمواطنة، فالقاعدة وقيادتها لا تعمل على العداء للولاkت  القاعدة وفكرها لا يعرف الوطن،
  )  41(.المتحدة فقط، بل وحتى على السعودية من خلال مراكز الجهاد

لقد عمل جون مع القاعدة، وحارب معها، وهو في الأصل عميل للاسـتخبارات 
في أمريكا، الأمريكية، وعمل على مساعدة القاعدة للقيام بعملية نشر فايرس مرض الطاعون 

وقد كان تحت نظر وكا< �سـتخبارات الأمريكية للشك فيه، وقد عد جون خائنا لبhه 
كما هو عنوان الرواية، بعد أن تم تفجير لوس أنجليس، وشعور �سـتخبارات بمعرفته اؤ 

حتى أنه خضع لاختبار كشف الكذب  )42(تقاعسه في عدم الإبلاغ عن التفجير
)polygraph test.( )43  ( لقد خدع جون القاعدة بانٔه يمد لها يد العون، وأوهم عمر خضر

Omar ،المكلف بتفجير نشر الفايرس في واشـنطن العاصمة بمساعدته، وتسهيل ±مته ،
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ولكنه بعدها قام على متابعته وقتº قبل القيام ¨لتفجير، كي لا ينشر الفايرس، وقد أصيب 
في المشفى، وهو في حا< خطيرة وبجانبه  جون حينها من رجل أمن أمريكي، وتمت معالجته

، تنتظر عودة وعيه، وcٔنها تنتظر إخباره بمعرفة Jennifer Exleyالعمي} جينفر إكسلي 
لقد جعلت الأحداث من . مدى إخلاصه لوطنه، وكان هذا المشهد اخٓر أحداث الرواية

خلاص، وتتهم في الوقت ذاته ¨لخيانة، ولكنه ٕ̈ ا عملت لصالح جون شخصية تعمل لبhها 
  . بhها، وأثبتت براءتها وأنقذت بhها من الإرهاب

ا<ا< من عنوانها على موقع التفجير " منطقة الصفر" The Zero""وفي رواية 
بمسدسه بسبب  Brian Remyللبرجين، تاتئ البداية بمحاو< انتحار المحقق براين ريمي 

، وcٔنه يمثل ا�تمع الأمريكي 2001بر الضغوط النفسـية التي مر بها أثناء يوم أحداث سبتم
hوهكذا تكون الأحداث مركزة على . المصدوم بي' هناك من يعمل لإرهاب هذا الب

أحداث هذا الرجل اÊي فقد ذاكرته لمدة قصيرة، وعن الحياة في الولاkت المتحدة بعد 
خلال أسلوب ثنائية التي لا تاخٔذ نصيبا كبيرا في الرواية، بل تعتمد عليها من  2001أحداث 

المزج ما بين التراجيدk والسخرية، وcٔنها ثنائية سردية تجمع ما بين الحزن الناتج عن 
الإرهاب وتصوره العالمي، والسخرية من مشهد مسرح العالم، وتعاطيه للإرهاب، 

  . وتوظيفه، وتدافع الشـباب بخاصة نحوه
شخصية : اء الأحداث، مثلوتركز الرواية على إظهار بعض الشخصيات المتطرفة أثن

كمال الحسن المولود في السعودية اÊي يتحدث �نجليزية بصورة جيدة، ويتصف ¨Êكاء، 
  وبعد ملاحقته، والتجسس عليه تم  )44(وهو أحد الشخصيات التي قامت ¨لإرهاب،

  
، Assanوأحسان   Bishirكما تظهر شخصية بشر) 45( القبض عليه في براين

بية متطرفة ومؤدلجة تعمل على تخطيط الإرهاب داخل الولاkت بوصفهما شخصيات عر 
المتحدة الأمريكية، وتقوم على جمع أموال الصدقات، والتبرعات من المسلمين 

ومع كون الرواية تهتم ¨�تمع الأمريكي إلا أنها لا تناقش أسـباب سلوك هذه  )46(الأمريكيين،
ت الأمنية في ا�تمع الأمريكي بخاصة، من الشخصيات بقدر ما تهدف إلى الإشارة للاختراقا
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وتعكس الرواية . العرب وتشخيصهم في صور عدائية هدفها القتل والتدمير للمجتمع المدني
تصورا مسـبقا من خلال سير ذاتية لشخصيات متطرفة عمل على توظيفها روائيا، ولكنها 

  . لهذه الشخصياتيبدو أنها تنجح في المعالجة النفسـية، والتحليلية  -أي الرواية–

        ::::ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتمخاتمخاتمخاتم
  :يمكن التوصل جم} إلى النتائج، والتوصيات التالية

يظهر في الرواkت الأمريكية المعاصرة التي اهتمت باحٔداث سبتمبر أنها تحمل بعدين  -1
  .إنساني، وأيديولو=: اثنين

مع مناقشة ، ¨�تمع الأمريكي 2011تهتم الرواية الأمريكية المتعلقة باحٔداث سبتمبر  -2
سـياسـته ورؤيته العالمية، ما قد يعكس �نغلاق و�نزواء على ذاته حتى مع 

  . خروجه للعالم الاخٓر اÊي لا يقارنه به، وبخاصة العالم العربي

توظف شخوص الرواkت بصورة رئيسة لتعكس مفاهيمها الخطابية، ويظهر بها تنوع  -3
فة، ووسطية، وأعراق مختلفة من فني، وشخصيات مختلفة من عربية، ويهودية، ومتطر 

أبيض، وأسود، إلى غير ذ� هادفة إلى فتح شمولية للنقاش من خلال ما يمثº العالم 
  .اÊي يحتضنه ا�تمع الأمريكي المتنوع

يبدو أن كثيرا من الرواkت عكست الشخصية المتطرفة والوسطية بصور متنوعة في  -4
هناك بعض الرواkت التي تاخٔذ صبغة  رؤيتها العامة للثقافة الإنسانية، وإن كان

الأدلجة، والضعف الفني، والأحكام المسـبقة تجاه بعض الشخصيات العربية، ولم 
تبحث في نقاش القضاk بقدر ما تذهب إلى إملاء بعض المعلومات المسـبقة من 

  . خلال الشخصيات والأحداث

kت، كي تتوسع يطمح البحث في أن تسـتمر ا<راسات في مثل هذا النوع من الروا -5
 .أبعاده، وياخٔذ مفهومه النقدي بعدا أعمق ونتائج أكثر اتساعا
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